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القوى: مقاربة في الحالة الإسرائيلية
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أثارت تصريحات رئيس وزراء “إسرائيل” الأسبق، إيهود باراك، عام  حول “لعنة العقد الثامن
للدولة اليهودية” عاصفة من الجدل، وأثارت شهية المحللين السياسيين لشرح سبب اعتقاد هذه
الشخصية السياسية اليسارية في النبوءات الدينية التي تشير إلى أنه لم تَعِش دولة يهودية لأكثر من

 عامًا في التاريخ.

كما أدلى باراك بتصريحات مماثلة عام ، عندما بدأ يتحدث عن خوفه من العوامل الداخلية
التي قد تسرعّ من ضعف الدولة اليهودية وانهيارها، وكرّر تصريحاته بعد ذلك عام ، وأخيرًا في

. عام

أما بالنسبة إلى الأسباب السياسية التي قدمها باراك لتبرير تخوفاته قبل عقد من الزمن، كان أبرزها:
كملها من البحر الأبيض المتوسط إلى نهر الأردن (…) ولو “إذا استمرينا في السيطرة على المنطقة بأ
كملها باسم إسرائيل، فإنها ستصبح بالضرورة -هذه هي ظل كيان واحد فقط يسود هذه المنطقة بأ
ين المتاحَين سيكونان الكلمة الرئيسية: بالضرورة- إما غير يهودية وإما غير ديمقراطية (…) إن الخيارَ

إما دولة ثنائية القومية بأغلبية عربية وحرب أهلية وإما انزلاقًا نحو الفصل العنصري”.
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نشوء الدول وسقوطها عند ابن خلدون
بالنسـبة إلى ابـن خلـدون، فـإن للتـاريخ دورة تنشـأ في بـدايتها السـلطات السـيادية، وتصـبح أقـوى ثـم
يا أن أي سلطة تفقد قوتها وتُغزى من قبل سلطات سيادية أخرى مع مرور الوقت، وهذا يعني نظر

سيادية في وقت ما ستصل إلى نهايتها، بسبب الظروف الداخلية والخارجية على حدّ سواء.

لقــد حــدّد ابــن خلــدون عمــر الدولــة بين  و عامًــا، حيــث ســتكون هنــاك  أجيــال أو  مــن
القادة الذين سيأخذون هذه الدولة إلى مصيرها، الجيل الأول هو الجيل المؤسّس الذي يلعب دورًا
حاسـمًا في عمليـة تشكيـل الدولـة، ومسـتوى تكـاتفه الروحـي الـذي يكـون الأعلـى بين جميـع الأجيـال،

وتستمر الدولة في الارتفاع طالما وُجدت روح الجيل الأول.

يحصل الجيل الثاني على الملُك إلى حدّ ما استنادًا إلى ما تعلّمه من الجيل السابق، فتتناقص درجة
تماسكه بالمقارنة مع الجيل الأول، ويزيد من ثروة وقوة الدولة، لكن شجاعته تبدأ بالاختفاء.

أما في الجيل الثالث فلا يهتم الحكام بقضايا مثل الحفاظ على سلالتهم أو مستقبل الدولة، لأنهم
مدمنون على الفخامة والرفاهية، وفي هذه المرحلة تبدأ الشيخوخة بالتسلل إلى الدولة، وتتجه رويدًا

رويدًا نحو الانهيار الكامل.

أثناء المرحلة التأسيسية للدولة، يسود المجتمع الذي يمتلك “العصبية” الأقوى أو ما نسمّيه اليوم
بـ”الهوية الجمعية”، ومع ذلك إن وجود عدد كبير من العصبيات أو الهويات الجمعية المختلفة داخل
مناطق أضيق، يؤدي إلى مقاومتها في البداية العصبية الغالبة، وإذا خسرت تنشأ بعض التمردات مع

مرور الوقت.

يــات الاجتماعيــة والسياســية، لتراجُــع الدولــة أو هنــاك العديــد مــن الأســباب، وفقًــا لمختلــف النظر
يــد تكلفــة يــة اســتقرار الهيمنــة إلى أن الــدول تنهــار أو تتراجــع عنــدما تز انهيارهــا، ففــي حين تشــير نظر
يتــه حــول الحفــاظ علــى الوضــع الراهــن عــن قــدرة الهيمنــة الاقتصاديــة، يعتقــد بــول كينيــدي في نظر
صــعود وســقوط القــوى العظمــى، أن الســبب الــرئيسي هــو عــدم التــوازن بين الاقتصــاد واستراتيجيــة
كُل العصبية (الهوية العسكر، أما ابن خلدون فيركزّ على العوامل الداخلية مثل الإغراق في الترف، وتآ

الجمعية)، والحكم المستبد، وأخيرًا مواجهة عصبيات أقوى.

ومن الجدير بالذكر أن فهم دورة التاريخ من وجهة نظر ابن خلدون قد أثرّ على العديد من المثقفين
المعاصرين لدراسة حالات مختلفة مثل مرتضى الهاشمي، عالم الأنثروبولوجيا الاجتماعية الذي طبّق

منهج ابن خلدون في تفسير صعود وتراجع شركات ومؤسسات وادي السيليكون.

يـة الأوروبيـة أو كـّد علـى أهميـة ابـن خلـدون في إعـادة التفكـير في المركز وأيضًـا محمـود مامـاداني الـذي أ
يــة يــة ابــن خلــدون في صــعود وســقوط الإمبراطور يــد العطــاس الــذي طبّــق نظر الأفريقيــة، والســيد فر

يا. الصفوية، وطبّق النظرية أيضًا على المملكة العربية السعودية وسور
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“إسرائيل” كدراسة حالة
هناك طريقتان للانحدار من وجهة نظر ابن خلدون، إحداهما هي الهجمات القادمة من الخا، أما

الطريقة الأخرى فهي التمرد من داخل الدولة، خاصة من المناطق أو الأفراد المهمّشين.

كبر خطر ينتظر بقاء وضع إيهود باراك خطر التقسيم الداخلي قبل التهديدات الخارجية، واعتبره أ
دولة “إسرائيل”: “طالما كان هناك في هذا الإقليم، أي غرب نهر الأردن، كيان سياسي واحد يسمّى
إسرائيل، فإن هذا الكيان سيكون إما غير يهودي وإما غير ديمقراطي. وإذا لم تتمكن هذه الكتلة من

ملايين الفلسطينيين من التصويت، فستكون دولة فصل عنصري“.

بينمــا ادّعــى بنيــامين نتنيــاهو أن بقــاءه كرئيــس للــوزراء في “إسرائيــل” هــو الضمــان الوحيــد لاســتمرار
ــا وتجــاوز القــرن، علــى عكــس تــاريخ اليهــود الذيــن لم تكــن لــديهم دولــة ـــ  عامً “إسرائيــل” بعــد ال

استمرت لأكثر من  عامًا.

وفي حملته الانتخابية عام ، حث نفتالي بينيت الناخبين اليهود على دعمه، من أجل تخطي الـ
 عامًا بأمان، وضمان استمرار “دولة إسرائيل” بعد هذا الوقت.

لقد أشار كل هؤلاء القادة السياسيين والعسكريين الإسرائيليين إلى انهيار “دولة إسرائيل” القديمة
في فلسطين، التي استمرت لمدة  عامًا فقط، كأساس لمخاوفهم، ولا يعتقد كل من باراك ونتنياهو
أن مــا قــامت بــه “إسرائيــل” الحديثــة منــذ عــام  هــو مــا ســيؤدي بهــا إلى مصيرهــا في المســتقبل
القريــب، ولا أن المقاومــة الفلســطينية أو اللبنانيــة هــي الــتي تهــددها، لكــن التشــابه الفانتــازي الــذي

يرسمانه مع التاريخ القديم قد يختم مصير المستوطنة الحديثة.

كُلهــا، وإدمــان الــترف، والحكــم غــير الكفــؤ، وعــدم رضــا المحكــومين، كــان فقــدان العصبيــة القويــة وتآ
والجيش غير الماهر، والاقتصاد الضعيف الأسباب الرئيسية لتراجُع أية دولة عبر التاريخ، كما يُجادل
ابن خلدون، وفي حالة “إسرائيل” فإنه ينطبق عليها ما لا يقل عن أربعة من هذه العوامل الستة

حتى الآن.

لا تــزال “إسرائيــل” تعــاني مــن مــرض مزمــن مــن الخــوف، مــرض يتجلّــى في الخطــاب العــام لمثقفيهــا
يهــا، وفي خطــب رؤسائهــا وخــوف مواطنيهــا مــن المســتقبل، أولئــك كاديمييهــا ومفكرّ وصــحفييها وأ

المواطنين الذين يرون في الجنسية المزدوجة قارب النجاة عند اقتراب أي خطر.

ربمــا لا نســتطيع أن نجــزم تمامًــا عمــر هــذه المســتعمرة الــتي تســمّى “إسرائيــل”، لكــن مــا نســتطيع أن
ــا هــو أنــه إذا كــانت الدولــة، بعــد  عامًــا مــن تأسيســها، لا تــزال خائفــة علــى وجودهــا، نجــزم بــه حق
يبًا فقط لتضمن بقاءها، ناهيك عن تحقيق الأمان الموعود لمواطنيها، وإذا وتقاتل كل  سنوات تقر
اســتمرت في تــذكير مواطنيهــا بهــويتهم الجماعيــة الحاســمة أو “العصبيــة”، فــإن هــذه الدولــة تــواجه

حتمًا مشكلة حقيقية.
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